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العدوان على غزة وحديث الحرب والسلم
الهروب نحو الوهم
عندما تغيب الرؤية الشمولية والتفكير الاستراتيجي للحدث، نختلط المفاهيم وتتباين المواقف وتتعدد الاستخلاصات، عندما بتم انتزاع الحدث من سياقه التاريخي والموضوعي وتجريده من أبعاد المشهد السياسي بكليته فإن هذا يؤسس أيضا لتحليل جزئي يؤدي لحالة من اللبس في مفاهيم النصر والهزيمة وفي التشخيص الدقيق لمعسكر الأصدقاء ومعسكر الأعداء ،وفي تحديد المسؤولية عما جرى. ،هذا ما جرى ويجري مع القضية الفلسطينية والتي كانت تسمى الصراع العربي الإسرائيلي ثم تحولت لصراع فلسطيني إسرائيلي واليوم إلي الصراع الإسرائيلي مع غزة أو مشكلة غزة أو معركة فتح معبر رفح ، تسرع البعض بالحديث عن النصر والهزيمة،نصر المقاومة وهزيمة إسرائيل ،ومع أن الشعب انتصر بصبره وتحمله المعاناة فإنه من السابق لأوانه أن يتم الحديث عن انتصار القضية الوطنية الفلسطينية،ويبدو أن تضخيم الحديث عن النصر عند القيادة السياسية لحركة حماس وخصوصا في الخارج كان مقصودا لتبرير خطوة كان يُعد لها مسبقا وهي ما صرح به السيد خالد مشعل من تشكيل قيادة جديدة للشعب الفلسطيني،ويبدو أن خطاب النصر وخطاب التبشير بقيادة جديدة تؤسس على هذا النصر،كان معدا مسبقا قبل أن تنقشع غبار المعارك  بل ربما قبل أن يبدأ العدوان الذي كانت قيادة حماس تعرف انه آت.  
 المجزرة الصهيونية كشفت كثيرا من المواقف والتوجهات الخفية وطرحت كثيرا من الأسئلة التي لا يجوز المرور عليها مرور الكرام بل يجب أن تناقش بعيدا عن الانفعالات والعواطف. وأهمها:-

1 – التفاعل الشعبي مع الأحداث 

لا يسعنا إلا أن نشعر بالتقدير والاحترام للجماهير الشعبية التي خرجت في مختلف مناطق العالم وخصوصا في العالمين العربي والإسلامي تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للمجازر الصهيونية في غزة،هذا التفاعل المتجسد بالمظاهرات والمسيرات وحملات جمع التبرعات  الخ ،يبلِّغ رسالة بأن الجماهير هي أقرب لقضايا الأمة وتفهما لمعاناة الفلسطينيين من الأنظمة وتؤكد في نفس الوقت على عدالة القضية الفلسطينية فمشاعر الشعوب أكثر صدقا من الأنظمة في تلمس العدالة و التعبير عنها.ولكن في نقس الوقت يجب أن لا ننتظر الكثير من الشعوب الإسلامية و العربية لمواجهة العدوان الحالي على غزة والاعتداءات القادمة وخصوصا في ظل حالة التشرذم والانقسام السياسي والأيديولوجي في العالم العربي ومحاولات البعض لتوظيف القضية الفلسطينية لخدمة أهداف حزبية ضيقة ولصالح أجندة ومحاور حتى لو أدى هذا التوظيف لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتدمير غزة وقتل الآلاف من أهلها،الجماهير خرجت دفاعا عن قضية فلسطينية عادلة واستنكارا لمجازر صهيونية انتهكت كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

كانت واضحا أن الشارع العربي والإسلامي كان موجها من طرف جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام حيث حشدت هذه الجماعة كل جهودها دفاعا عن حركة حماس بغزة  إلا أن جزءا كبيرا من هذه الجماهير غير ملم بجزئيات الحالة الفلسطينية الداخلية ولا تعنيه هذه الخلافات ،ونتمنى ألا تؤدي الخلافات الفلسطينية الداخلية لتبديد هذا الزخم الجماهيري .
2- خلط الأوراق وتغيير طبيعة الصراع

 أخطر ما في المعركة الدائرة في غزة هو قدرة  إسرائيل على توظيف حالة الانقسام السياسي الفلسطيني ووجود حركة حماس كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين في السلطة بغزة لإظهار العدوان على غزة  وكأنه معركة  ضد الإسلام السياسي بما فيه إيران وحزب الله، الذي يسعى لإقامة إمارة إسلامية في القطاع بالرغم من أن كل فصائل العمل الوطني تقاوم الغزاة،وقد نجحت إسرائيل في تمرير هذا التصور من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع واشنطن خلال زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني لواشنطن يوم 18 يناير،وهي اتفاقية أخذت بعدا إقليما ودوليا من خلال إشراك عدة دول لمنع تهريب الأسلحة لغزة كما يزعمون ومن هذه الدول ستكون دول عربية وإسلامية،الخطورة في تعريف إسرائيل للمواجهة في غزة وفي حالة الاستقطاب السياسي الخارجي والعربي هو حرف القضية عن سياقها الحقيقي كقضية وطنية لشعب خاضع للاحتلال في مواجهة محتليه لقضية صراع ذي أبعاد إقليمية ودولية يتقاطع مع الحملة الأمريكية والأوروبية ضد الإرهاب.

3- إفشال القمة العربية تمهيد للتدخل الدولي:ما أشبه اليوم بالبارحة

المجزرة الإسرائيلية الجديدة في  غزة لم تكشف فقط إرهاب وإجرام الكيان الصهيوني وقدرته على خلط الأوراق،ولكنها كشفت أيضا المواقف الرسمية العربية ومجمل الحالة العربية التي وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسي بالمخزية والمزرية - ونحن نضيف بأن مؤسسة جامعة الدول العربية جزء من الحالة المخزية- هذه الحالة العربية والإسلامية التي لم تنتج طوال ثلاثة أسابيع من العدوان إلا مناشدات ومسيرات ثم قمة دعا لها مَن يسمون بدول الممانعة- مع أنني لا اعرف ما معنى الممانعة إن كانت تجمع سوريا  مع قطر التي بها اكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة- ولم تنتج إلا قرارات هي أقرب لسياسة الهروب للأمام مما هي تعبير عن التزام حقيقي بمتطلبات المعركة التي تدور بفلسطين.  فبعد مخاض عسير حول القمة ولدت قمة الدوحة قمة فرارات ذات نبرة عالية ،وجاءت قمة الكويت لتعجز حتى عن إصدار قرارات واكتفت ببيان،وما بين الفمتين تعزز الانقسام العربي و الفلسطيني وانفتحت البوابة لتدخل حلف الأطلسي ،وكأنه كان مطلوبا من الانقسام العربي تدويل الملف الفلسطيني،وهذا يذكرنا بما جرى عام 1990 في قمة القاهرة حيت كان مطلوبا فشل القمة باتخاذ موقف حتى تتدخل واشنطن ويتم تدويل العدوان على العراق لإعادة بناء النظام السياسي العراقي وإعادة تركيب معادلة الصراع في العراق وعلى المستوى الإقليمي .

كان نتاج قمة الممانعة قرارات بتحميد العلاقات بين إسرائيل من جانب وقطر وموريتانيا من جانب آخر والمطالبة برفع الحصار عن غزة و بإعادة النظر بالمبادرة العربية للسلام.لا ندري لماذا ليس قطع العلاقات وطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين، وإغلاق القواعد العسكرية المتواجدة في بلدانهم ،أما مطلبهم برفع الحصار عن غزة ومطالبة مصر بفتح معبر رفح ،فلماذا لا يباشروا بأنفسهم بتنفيذ هذا المطلب من خلال المنفذ البحري للقطاع؟ ولماذا يريدون من مصر أن تتحمل وحدها المسؤولية عن فتح المعبر وما ينتج عنه من تداعيات على المشروع والوجود الوطني الفلسطيني ؟أيضا مطالبتهم مصر والأردن بقطع العلاقات مع إسرائيل ،فمع أننا ضد هده العلاقات منذ البدء ونتلمس سلبية مواقف هذين النظامين تجاه حركة المقاومة الفلسطينية تاريخيا ،إلا أننا نتساءل إن كان من الحكمة الآن المطالبة بقطع العلاقات قبل التوصل إلى إستراتيجية عربية للمواجهة مع العدو، وخصوصا أن مصر هي التي ترعى المصالحة الفلسطينية وملف الجندي الأسير شاليط والتهدئة بين المقاومة وإسرائيل وهي نافذة قطاع غزة على العالم الخارجي ، كذلك هو الأمر بالأردن نافذة الضفة الغربية على العالم الخارجي،ولنا أن نتساءل أليس إغلاق القاعدة الأمريكية في قطر أكثر تأثيرا وإيلاما لإسرائيل وحليفتها واشنطن؟أليس فتح جبهة الجولان أو على الأقل السماح للمنظمات الفلسطينية المتواجدة بدمشق بإطلاق الصواريخ من الجولان أكثر تأثيرا من أي عمل دبلوماسي ؟.
قد يقول قائل إن هذه الخطوات هي بمثابة إعلان حرب على إسرائيل وواشنطن والحالة العربية المزرية غير مهيأة  لحرب يتحقق فيها النصر، ونحن نتفق على ذلك، ولكن هل غزة وحركات المقاومة فيها مهيئين لخوض حرب مع إسرائيل يحققون فيها نصرا؟  الغريب أن ما تسمى دول و قوى (الممانعة) تريد من أهل غزة وحركة حماس مواصلة القتال حتى النصر ولا ندري أي نصر ستحققه غزة على إسرائيل فيما عدا الصمود والصبر الذي هو موجود وممتد طوال ستين عاما؟وإن كانت الصواريخ لوحدها يمكنها أن تحقق انتصارا وتجبر إسرائيل على الخضوع لشروط ومطالب المقاومة ،فلماذا لا تستعمل الدول العربية بما فيها سوريا التي تمتلك صواريخ  أكثر عددا وأكثر تطورا من  الصواريخ الفلسطينية هذا النهج من الحرب لتحرير ما تبقى من أراض عربية محتلة أو على الأقل لإجبار إسرائيل بتطبيق المبادرة العربية للسلام ؟.

4- الاستخفاف بالعقول والتلاعب بالعواطف
بعض الزعماء السياسيين ورجال دين لم يجدوا ما يسترون به عجزهم على الارتقاء لدرجة المسؤولية القومية والدينية  إلا شعارات فارغة ودعوات يدركون أنها غير عملية ويا ليتهم صمتوا لكان أفضل واشرف،فهؤلاء ما زالوا يتعاملون مع شعوبهم وكأنها جموع من الجهلة والساذجين وإلا كيف يطالب هؤلاء السياسيون  وهم في بلدانهم التي تبعد آلاف الكيلومترات عن فلسطين بفتح باب التطوع لنصرة غزة؟! ما هي الأهمية العسكرية لهؤلاء المتطوعين ؟ومتى سيتدربون على السلاح ؟وكيف سيدخل هؤلاء لغزة؟وهل غزة تحتاج لمتطوعين ؟وما فائدة الجيوش العربية المدربة والمتوفرة على كافة الأسلحة المتطورة ،إن لم تستعمل الآن ومن أجل فلسطين؟.
5-الفضائيات:سلاح ذو حدين
ساعدت الفضائيات ، بحسن نية أو بسوء نية، ومن خلال البث المباشر للصورة بشكل مبالغ فيه واستضافة كل من هب ودب من مدعي التحليل السياسي والخبرة الإستراتيجية والأمنية، على تغييب التفكير الاستراتيجي لصالح التحليل السياسي السطحي المستمد من الصورة مباشرة وما تتركه من انفعالات وعواطف،أو المستمد من الموقف الأيديولوجية المسبقة،كما ساعدت على تشتيت الوعي الجمعي والثوابت الوطنية والقومية بحيث أصبح كل شيء قابل للنقاش ومحل تساؤل وهذا بدوره ساعد على تسطيح الوعي السياسي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي هي ما زالت في مرحلة بناء الأمة والوطن. بعض الفضائيات المحسوبة على حكومات أو على جماعات سياسية تفرغت بشكل كلي لما يجري في غزة، فتحت عنوان الحرب على غزة –بينما ما يجرى ليس حربا بمفهوم القانون الدولي بل عدوانا إسرائيليا إجراميا- تركز هذه الفضائيات على جانبين فمن جهة تُظهر المجازر الصهيونية بالتفصيل وتركز أكثر على المشاهد المأساوية لجثث الأطفال والأجساد المقطعة والعائلات المشردة ،ومن جهة أخرى تتجاوز هذه الفضائيات الحد المعقول والمطلوب من إظهار صور الصمود والتحدي للمقاتلين وتقوم  بتضخيم قدرات وإمكانيات المقاومين فيصبح المشاهد مستفزا من صورة المجازر التي يرتكبها العدو وفي نفس الوقت يراهن على قدرة المقاومة على تحقيق الانتصار على العدو دون أي فهم أو تحليل لمفهوم الانتصار ،تضخيم الفضائيات لقدرات المقاومة يشل عقل المشاهد ويجعله لا يفكر بطريقة عقلانية عن سبل واستراتجيات مواجهة العدو ،هذا التضخيم يسئ للمقاومين لأنه يحمِّلهم أكثر من طاقتهم ويجعل المشاهدين ينتظرون منهم النصر الكامل وفي حالة عدم تحققه نظرا لاختلال موازين القوى وليس لنقص بالبطولة والاستبسال،فسيبدو الأمر وكان المقاومة انهزمت وأنها لم تكن في المستوى المأمول وهذا قد يضعف المعنويات.وللأسف فإن من يقفون خلف هذه الفضائيات يريدون القول بأن  تغطية فضائياتنا لما يجرى وفتحها أمام كل من يريد أن يتحدث عن البطولة والصمود ويسب ويشتم الأنظمة - كأن أصحاب الفضائيات ليسوا جزءا من الحالة الرسمية المتواطئة- هو نصيبنا من المشاركة بالمعركة أيضا يبدون وكأنهم جزء من الشعوب المغلوبة على أمرها إن لم يكن جزءا من تيار المقاومة والممانعة!وقد استطاعت هذه الفضائيات تغييب ومصادرة العقل والتفكير العقلاني من خلال توظيفها لحشود من الذين يُنعتون بالمحللين السياسيين والاستراتيجيين والخبراء ولا ندري من أين استمدوا خبرتهم لتحليل التجربة النضالية الفلسطينية وتحليل ما يجري في غزة من مواجهات.من كان يشاهد ويسمع هؤلاء المحللين والخبراء وهم يوظفون خرائط لغزة ملونة ومؤشر عليها بدوائر حمراء ويتحدثون عن مناطق مأهولة ومناطق خالية من السكان وعن تلال وجبال ،كان يعتقد أنهم يعرضون خرائط لفيتنام أو أفغانستان أو الصين وليس لمنطقة مساحتها 360 كم وبسكان أكثر من مليون ونصف،وحتى لا يكشف هؤلاء جهلهم وحتى يرضوا الفضائيات التي جلبتهم فقد استمروا في غيهم وضخموا كثيرا النصر الذي تحقق،وعلى كل حال،فاستماعنا ومشاهدتنا لهؤلاء الخبراء ذوي الرتب العسكرية العالية تجعلنا نفهم جيدا لماذا انهزمت الجيوش العربية ولماذا هي ما عليه من وضع مزر.
5-الجهاد حتى أخر طفل فلسطيني

 نستغرب أن قادة الحركات السياسية التي تقول بأنها تمثل ملايين العرب المسلمين والذين يتباكون على الشعب الفلسطيني لم يحاولوا أن يقنعوا أحدا من أبنائهم ومن منتسبي أحزابهم بأن يقوم بعملية استشهادية واحدة ضد القواعد والسفارات الأمريكية والإسرائيلية وضد الأنظمة التي تدعمهم فيما يطالبون من أهل غزة المحاصرة أن يقاتلوا حتى أخر رجل وطفل وشيخ ويدَّعون وعبر الفضائيات التحريضية أهل غزة بأن يقاتلوا دفاعا عن شرف الأمة الإسلامية ،ولا ندري لماذا أهل غزة فقط عليهم الاستشهاد دفاعا عن هذا الشرف ؟ولماذا لا يستشهد عرب ومسلمون دفاعا عن فلسطين والقدس وهناك عشرات السفارات والقواعد العسكرية والمصالح الاقتصادية الأمريكية والإسرائيلية في بلاد العرب والمسلمين ؟ولا عذر لهؤلاء الذين يريدون أن يجاهدوا حتى آخر رجل وطفل من أهل فلسطين وأهل غزة بالخصوص  إن قالوا بأن ما يحول بينهم وبين الجهاد والاستشهاد هو منع وقمع الأجهزة الأمنية ، فلا قوة تَحوِّل بين مَن يطلب الشهادة ونيلها،ولكنها الانتهازية السياسية هي التي تحكم سياسة هؤلاء الذين يريدون توظيف دماء أهل فلسطين وغزة تحديدا لتسجيل نقاط سياسية لصالحهم في معركتهم مع الأنظمة التي يتواجدون بها للوصول للسلطة.

لقد انتصرت  إرادة الحياة و الصمود عند أهل غزة لأنه ليس أمامهم إلا الصبر والصمود ،وإن كنا نؤكد بأن العدو الصهيوني يتحمل كل المسؤولية عن الدمار والمجازر في قطاع غزة، إلا  المصالح الحزبية  وتوظيف الإسلام السياسي وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين وكل أبواق دعايتهم  لمعاناة الشعب الفلسطيني لخدمة مشروعهم السياسي يدفعنا للقول بان هؤلاء يتحملون مسؤولية عن الدمار الذي يتعرض له القطاع ومسؤولية لأنهم انخدعوا عندما اعتقدوا أن إسرائيل ستقبل إلى ما لا نهاية بوجود كيان سياسي في غزة تحكمه جماعة الإخوان المسلمين ويهدد بالانتقال للضفة وتتحمل جماعة الإخوان المسلمين ومعها حركة حماس مسؤولية عن تضخيم إمكانيات المقاومة وصواريخها دون حساب دقيق لموازين القوى، وللأسف قرأت حركة حماس تجربة حزب الله بطريقة خاطئة. 
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